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 تعريف بالمجمع الاسلامي الأكانجي:

  فممي أبيممدجان  1995وصممحية واقتصممادية أنشمم   عمما  هممو قلعممة اسمملامية دعويممة وتعليميممة 

 ويضم المجمع: علي يد الشيخ: مصطفى عبد العزيز أكانجي، العاصمة الاقتصادية

 تحليل د (. -تطعيم -صيدلية داخلية -عيادة عامة –ة )قسم خنساء للولادمسجدا جامعا: 

معومد عمالي للتقنيمة والتمدريب المونمى ( ويربمو طلابومما  -ثانويمة -متوسمطة -مجموعمة تعليميمة: ) ابتدائيمة

وهي ذات ازدواجية المنوج ) عربي فرنسي( مرخصمة ومعتمرف بوما ممن قبمل ، طالب وطالبةعلى ألف 

 .وزارة الصحةوزارة التعليم ووزارة التقنية و

مشمماركة المجمممع الاسمملامي الأكممانجي فممي ملتقممى الجامعممة الأفريقيممة بممأدرار بممالجزائر حممول 

 .مذهب الاما  مالك بن أنس رحمة الله عليه

 بموضوع: )أصول وقواعد المذهب المالكى وعوامل انتشاره في العالم وفى غرب أفريقيا السوداء(.

ممن بملاد المغمرب عمن طريما التجمار المذين قمدموا الينما لقد دخل الاسملا  المى أفريقيما الغربيمة 

ولا تكماد تمرى مدرسمة اسملامية عنمدنا الا ومنوجمه العربي والسودان ونشروا الاسلا  والمذهب الممالكي 

وكمل مما ، يقو  على المذهب المالكي وقبل نصف عقد من الزمن بدأت المذاهب الأخمرى تتوسمع رقعتوما

احترامما منقطمع النريمر لمقما  رسمول بولا شديدا لمدى الأفارقمة المسملمين جاء من مدينة رسول الله ينال ق

والمغاربممة لوممم الفضممل فممي ، دينممه كممما همو شممأن كممل مسمملم غيممور علمي، الله محممد صمملى الله عليممه وسمملم

 :سلفنا عبرالكتيبات والكتب وعلى سبيل المثالنشرالمذهب المالكي كما أ

 .خضرىتأليف عبد الرحمن الأ، خضريكتاب الأ

 تأليف أبى الحسن علي المالكي الشاذلي.، كتاب المقدمة العزية

 تأليف بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني، كتاب الرسالة

 تأليف عبد الباري العشماوي الرفاعي، كتاب العشماوي



 ويجدرتجديمد الشممكر للجامعمة الأفريقيممة بمأدرار بممالجزائر همذه المبممادرة الطيبمة والتممى نأمممل أن

علمى جميمع الأصمعدة وتوجمد لوما حلمول يتمخض عنوا لمسات حديثة تواكب مسمتجدات العصمر الحمديث 

بمنومماج المممذهب المممالكي ونقممول لمسممةلي الجامعممة فامضمموا قممدما علممى درب الأجممداد فممي نشممر الفقممه 

 . معكم ولن يضيع أجرمن أحسن عملاالاسلامي في العالم وفي أفريقيا بصفة خاصة والله

 ك بن أنس لايحبذ التعصب المذهبي:الأمام مال

المذى يمةدى ودفن التعصمب العميماء لقد ألقى الاما  مالمك دروسما فمي التعاممل ممع الفكرالمغماير

فنرى مدارس الأئمة الأربعة مبنية على ، الى التناحر في أمور فرعية على رغم من اتفاقنا على الثواب 

 قواعد متغايرة وهي:

وهمو ممااجتمع ) أي على القرآن والسمنة والاجمماع ، حفظ وصون الثواب  أن الاما  مالك بنى فقوه على

، وبوما عما  وبوما نزلم  آيمات الحملال والحمرا ، بحجة أن المدينمة موجمر رسمول الله ، عليه أهل المدينة

ويتضح جليا رحمك الله هذا التوجه في خطاب بعث به الاما  مالك الى عالم مصمر ، الصحابة والتابعون

وفيمما الليث بن سعد الذى خالف عرف أهل المدينة في شأن الجمع بين العشاءين فمي ليلمة مطيمرة  الاما 

اعلم رحمك الله أنه بلغنى أنك تفتى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة أهل المدينة وأنم   :يلى نص الخطاب

ولون من الموماجرين في امامك وفضلك ومنزلتك في أهل بلدك ألم تسمع قول الله تعالى: ) والسابقون الأ

ألممم تعلممم أن النبممي صمملى الله عليممه وسمملم قممال: )ان العلممم ليممأرزالى   100والأنصممار ( سممورة التوبممة آيممة 

المى آخرالخطماب .............  المدينة كما تفمر الحيمة المى جحرهما( فكيمف تعممل بغيمر عممل أهمل المدينمة

والجممع بمين العشماءين ، غزيمر فمي الشمتاءلمده ب ويتقبل الاما  الليث بصدر رحب ثم يشرح لمه بمأن مطمر

وقمد تفماهم .بملال وعممر بمن العمال والزبيمر وأبمو الدرداء :فعله الصحابة الذين عاشوا في مصر وممنوم

 .في منابرعلمية أخرى اخوة متحابينالفقيوان موضوع اختلاف المناخ ثم التقيا 

مالمك والامما  أبوحنيفمة فمي عديمد ممن الاما   :كما تباين وجوة نرر الجبلين في الفقه الاسلامي

 المسائل مثل /

قضية الرأي والقياس والكلا  فيمما لمم يقمع أصملا وحممل حمديث نبموي واحمد علمى عمدة معماني 

وماهية الاجماع ولاما  مالك يبموح رأيمه المعماكس بصمراحة وحمب النصمح والاقنماع لأنمه بنمى مدرسمته 

رسائل الى زملائه وأحيانما  ى أنه استعمل وسائل تحريرعلى الثواب  والسنة واجماع أهل المدينة تذا نر

بالمشافوة اذا سمنح  فرصمة اللقماء بيمنوم فمي موسمم الحمج لاحومار الحما دون تمنمى التغليمب والتفضميح 

 في:  لاختلاف وكيف عالج مالك الموضوعجانبا من نقاط اواليك سلمك الله 

م مصر في مسألة ايجاد حلمول لمما لمم يقمع بعمد مناحرته الاما  أبي حنيفة في الحج في حضور الليث عال

 على سبيل الافتراض قال مالك:
ماذا تقمول عمن مسمألة لمم تقمع لأننما لانختمرع مسمائل وهميمة لكمي لانجمر النماس المى الجمدل بمل 

أن كل مسألة لاينبني عليوا عمل فالكلا  فيوا من الجدل الذى نوينما :وأن القاعدة عنده، نتحدث عن الواقع

اشمغلونا بمما ، لا تشغلونا بأشياء لمم تحمدث : وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول، شرعا عنه

 نحن فيه ولا نضيع وقتنا، وقال مالك لأب[ حنيفة أن  تدخل الناس في الجدل ؟

يامالممك  العممرا  ، لميس كالوضممع عنممدكم: يمما مالمك الأمممر عنممدنا فممي العممرا  وأبمو حنيفممة يجيممب

، ويروى الناس عند وقوعه له حتي لا يتخبسوكل يو  يحدث جديد ولابد من الاستعداد  عاصمة الخلافة

، يرى أبوحنيفة خملاف الإجماع. وفي مسألة م يحدث أصلابأن للأبي حنيفة في فقوه مائة ألف اجابة لمال

يصمعب أن و، عايشموها التميما عليه مالك ودليلمه أن الصمحابة تفرقموا فمي الأمصمار وأفتموا فمي الوقمائع 

ويخرج أبوحنيفة مائة معنى في حديث نبوي واحد ويري ، يكون اجماع أهل المدينة هو المعمول به فقس

والموم .مالك مبالغته في ذلك وحمل الحديث على معان لم يعرف في زمن الرسول صلى الله عليمه وسملم

علي حنيفمة مذهبمه  ولم ينكرتفوم كل وضع الآخر فحافظ مالك على مبدا مذهبه في الحفاح على الثواب  

كمما حمافظ أبوحنيفمة علممى مدرسمته وفمى الأخيمر تبمادلا المحبممة ، لأنمه يعمرف أوضماع النماس فممي العمرا 

 : ونتيجة المناحرة.وتجديد الثناء والمحبة



مما رأيم  أحمدا أسمرع فمي ، الأما  أبو حنيفة يبدى انطباعه ويقول: ناحرت الم ات من الرجمال

ثم أرسل ابنه فيما بعد المى المدينمة المنمورة ليمتعلم عنمد مالمك .والله يا ليث لقد أحببته، قول الحا من مالك

 .وصار يشاور مالك في المسائل الفقوية ويخرجا بحل موحد ويتبادلا الرسائل ، فقوه

وقبل المناحرة لمم ، طلب كتب أبي حنيفة لينتفع بهثم ، أما الاما  مالك قال: والله يا ليث انه لفقه

لأنمه كمان علمى ، يكن عند مالمك بمأس أن يمأذن لتلميمذه الشمافعي للسمفر المي العمرا  لتلقمى فقمه أبمي حنيفمة

هكذا علمنما مالمك بمأن الفقمه هدفمه التيسمير والوئما  والمحبمة ممع مراعماة مصمالح .جانب كبير من الانفتاح

 الناس علي ضوء القرآن والسنة.

كمما ، في مذهبه، صونا للطريقة العلمية في الاستنباطأما الاما  الشافعي أنشأ علم أصول الفقه 

رغمم اخمتلافوم فمي الفمروع ن ، وكلومم متفقمون علمى الثوابم ، أقا  الأما  أحمد بمن حنبمل مذهبمه الثوابم 

  : ولنرى ما يكن بعضوم لبعض من احترا  وتقدير وتفاهم

ي قبممول الحمما مممن مارأيم  أحممدا أسممرع فم، نماحرت الم ممات مممن الرجممال : أبوحنيفمة عممن مالممك

 .والله ياليث لقد أحببته، مالك
 والله ياليث أنه لفقيه  : مالك عن أبي حنيفة

وممما أجممد الأمممن عممل[ مممن ، ومنممه تعلمنمما العلممم، مالممك معلمممي وأسممتاذى : والشممافعي عممن مالممك

 .مالك، وجعل  مالكا حجة فيما بينى وبين الله

 . فأخلف الله علي سفيان بن عيينة، أحمد بن حنبل عن مالك: فقدت مالك

قممل هممل يسممتوي الممذين لقممد أثنممي الله علممي عبمماده الممذين أورثوممم العلممم وقممال فممي سممورة الممرو :) 

يعلمون والذين لايعلمون(  وقال أيضا جل جلاله: ) واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو 

فتسممابا العلممماء الممى   83نوم ( سممورة النسمماء آيممة ردوه الممى الله والممى رسمموله لعلمممه الممذين يسممتنبطونه ممم

المذي يقصمد مصملحة النماس فمي حفمظ المدين والعمرض ، التبحر في علم الفقه لينالوا هذا التشريف الالوي

فأخرجم  القمرون الأولمى أربمع جبمال راسميات فمي الفقمه الاسملامي وهمم الأئممة ، والنفس والعقل والممال

مممن التحليممل الأربعممة ومحممور حممديثنا أصممول الفقممه المممالكي وأسممباب انتشمماره وللخمموض فممي هممذا السمميا  

يتحتم التعريف بوذا الأما  الجليل وتجشمه عناء كبيمرا فمي طلمب العلمم ودوره الرائمد فمي نشمره وأسملوبه 

 : والحكيم في المعاملةالقويم 

 : الأمام مالك بن أنس مولده ورحلته العلمية

 93ولد مالك بن أنس في المدينة المنورة في عود الوليد بن عبد الملك الأموي عا  عما  

عربمي  وقيمل بأنمه ممن  عامما وهمو ممن أصمل المموالي غيمر 92سنة وقيمل  86وعا  ، من الوجرة

ويضماف بمأن والمده كمان نبمالا ولمم يخمرج الامما  ممن المدينمة وكان جمده وأبموه عالمما ، أصل اليمن

وهذا ، وحفظ مالك القرآن الكريم في السن السابع من عمره.حتي توفي بوا الا للحج أو العمرة فقس

، من حدة قوة ذاكرته  وحفظ بعض الأحاديث وحل في هذا النطا  المة أن بلما العاشمرة ممن العممر

، يميل الى التجاوز الفطرة جبل الله الممراهقين عليوما فمي حمب اللعمب ولما لاحظ أنس أن ابنه مالك

فكمر الأب الغيمور علمى دينمه فمي أسملوب يقمود ابنمه المى الانصماف فمي اللعمب والانمدفاع فمي طلمب 

ثمم ألقمي سمةال فمي المدين علميوم  العلم، فودي الي اجراء مسابقة علمية بين مالك واخوانمه الصمغار

أيقمظ ، ينما أجاب اخوانه الصغار اجابة صحيحة وتلقمي همو توبيخما لطيفمافأخفا مالك في الاجابة ب

في وجدانه النشاط والحماس والاندفاع في مقاومة النقص العلمي  للحصول علي التفو  يمسح بمه 

وعاونتمه الرسوب ولا يريد العمودة اليمه لأنه ذا  مرارة ، وبدأ يفكر في المخرج، السبورة السوداء

وذكمرت ، هذه المرحلة الصعبة وقمدم  لمه المشمورة بتنمازل عمن أيمة فكمرة أخمرىأمه الحنونة في 

وقمدم  لمه هديمة تتمثمل فمي لممبس ، وقاممم  بتجويمزه، فوافما مالمك علمى ذلمك، لابنوما محاسمن العلمم

توجممه مالممك الممى المسممجد النبمموي ، وأشممارت عليممه بحضممور مجلممس ربيعممة عممالم المدينممة، العلممماء

ويروى بمأن ربيعمة كمان عالمما كبيمرا ، له بالعلم وتعلم أدب ربيعة قبل علمه ويرافقه دعوة الوالدين

 .يوتم بالأناقة في الملبس والمجلس
 وموللاما  مالك شيوخ وأساتذة من

  :ابن هرمز



ولازمه في المسجد وفي بيته حتى كبر سن الأستاذ وفقد ، أخذ مالك منه العلم بالمسجد النبوي 

ةس ل عن سر ذلك وأجماب قمائلا: ، ويفضل مالك على غيره من تلاميذه، نه في حاجاتهبصره ومالك يعو

الا عمن قناعمة بعمد ولا يقبل مالك منمى ، وأخشى أن يكون قد ضعف عقلى، أما أنا اليو  فقد ضعف بدني

ثقممة  والاشممارة تممدل علممى أنممه يقممر بنجابممة تلميممذه مالممك وذكائممه الحمماد وهممو بممذلك نممال، المجادلممة بالحسممنى

 .أستاذه

 :نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

وأخمذ ممن ، أخذ مالك منه علم عبد الله بن عمروعلم أبيه عممر ابمن الخطماب رضمي الله عنومما

نافع أيضا علم أبي بكر الصديا رضي الله عنه لأن أستاذه كان في كنف بتمى تميم أحفماد أبمى بكمر فجممع 

 .يوت النيرةمالك علو  هذه الب
 :ابن الأشهب

وبعد سنوات اجتاز اختبار شفوي بنجاح في منزل أستاذه يمو  ، لازمه مالك وأخذ منه الحديث 

العيد دون اللجوء الى كتابة يسمع عشرين حديثا من أسمتاذه ويسمتوعبه فمي جلسمة واحمدة وحين مذ قمال لمه 

 .ميامالك أن  وعاء من أوعية العل : ابن الأشوب

 : ابن أبى وقاصعائشة بنت سعد 

وقمد وصمف لمه ، ة الفقيومة العلمم وذلمك بايعماذ ممن أسمتاذه ابمن الأشموبأخذ مالك من هذه المرأ 

 .براعتوا في الفقه

 جعفرالصادق:

، أخذ مالك وهو سني العلم من هذا العالم الشيعي دون الذوبان أو حصول صدا  فكري بينوما 

 .وهذا يعلمنا مدى عقلية التسامح لدى الطرفين



 دروس وعبر في رحلة الأمام مالك لطلب العلم:

وبحممث مسممتقبل زاهممر لوممم فممي مجممال التعلمميم أو ، أولا: للبمماء دور فاعممل فممي تربيممة الأبنمماء

رأي دون الممالتممدريب المونممي ودفعوممم الممي التوجممه نحممو ذلممك واختيممار أسمماليب تشمموقوم الممى اختيممار ذلممك 

 .اللجوء الى العنف معوم

ثمم بالصمبر والعمز  والأدب الرفيمع ممع ، ع المجمد والعبقريمة فمي مجمال مماثانيا: بعون الله يصمن

الوالدين والأستاذ  قال تعالى ) من جاهد فينا لنودينوم سبلنا( فالانتقال من الجول الى العلم الموافر أو ممن 

 .الحضيض الى العلو مطلب اسلامي 
ة والتعماون والمحبمة فيمما بيننما وان ثالثما: اذا اتفقنما علمي الأصمول يجمب أن تمتمد جسمور الأخمو

 اختلفنا في الفروع .

 النساء شقائا الرجال في العلم والفقه والصلاح والتقوى وغيره......... :رابعا

 : نشأة المذهب المالكي وتطوره

جلممس الاممما  مالممك بممن أنممس للفتمموى والقمماء محاضممرات ودروس فممي سممن السممابع عشممرة مممن 

وممما جلممس الا بعممد حصمموله علممي اجممازة ، درسممته فممي المسممجد النبممويعمممره، واختممار الروضممة مقممرا لم

 ورسم لحلقته منوج علمي موزع في جدولين هما:، سبعين عالما له بذلك

ليكونوا أقوياء غد في العلم تكون لوم كفاءة عالية ، يلقى دروسا خاصة على تلاميذه المنترمين

لمذهب المالكي ليكونوا كتاب والسنة ثم بمنرور المشكلات المسلمين على ضوء الفي ايجاد حلول فقوية 

 .ورثة علمه

وتجممع النماس حولمه ويسمتفيدون ممن غمزارة ، كما يلقى دروسا عامة علمى الجمومور فمي الفقمه

وينحدرون  الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةمن البشر ويتألفون من مختلف الطبقات ألوف علمه وهم 

ن الفقمه الممالكي عابرللقمارات وخمار  للعمادات ونصمنف جموموره كمما من شتى البلدان ويمكمن القمول بمأ

 يلى: 

الوجواء: لقمد حضمر دروس الامما  مالمك بمن أنمس الخلفماء والأممراء وممنوم: الومادي وهمارون 

ويخرجمون ممن العمرا  قاصمدا مدرسمة ، رشيد والأمين والمامون  وهم من أقوى خلفماء الدولمة العباسمية

 المنورة .الاما  مالك في المدينة 

وقصدوها بسمفرهم ممن بلمدانوم المى المدينمة وفمي ، حضر العلماء دروس الاما  مالك : العلماء

 طليعتوم:

وسمافر كمل ممن  حنيفة  جاء من العمرا  خصيصما للاسمتفادة ممن دروس الامما  مالمكالاما  أبو

ابمن سمعد حضمر  وعمالم مصمر الليمث يحيى وشبطون  من الأندلس للاستماع الى الاما  مالك في المدينة

 .وأسد ابن فرات من تونس والعتيقي من فلسطين  دروس الاما  مالك

 وتواضع لنا علم سفيان ابن عيينة فلم ننتفع به، تواضعنا لعلم مالك فانتفعنا به : وقال أحد الخلفاء

الامما  مالمك  فاسمتعان، ولم يعمد فنماء المسمجد يسمعوم، أ خذ جموور المدرسة المالكية يزداد عددا باطراد

علمى  المدرسوقسمموا النماس وفوجموا النماس تسمويلا لمدخولوم ، فاستعان بفريا عمل ذا خبرة بالجنسيات

  : النحو التالى

 .ليدخل أهل المدينة

  .ليدخل أهل الحجاز

 .ليدخل أهل العرا 

 .ليدخل أهل الشا 

  .ليدخل أهل مصر

 .ليدخل أهل الأندلس

لقدرتمه علمى ، أنس طموال سمبعين عامما  يلقمي دروسمه والعمدد يمزداد يومما بعمد يمو وحل الاما  مالك بن 

 .وكفائته العلمية الوائلة، جمع الناس حول مذهبه

 : أ صول المذهب المالكي

 القرآن الكريم 

 السنة النبوية الشريفة



 جتمع عليه أهل المدينة.ع ويعنى ماالاجما

كل مسألة لاينبنى عليوما عممل فمالكلا   : ه ووضع قاعدة مفادهامعالجة الواقع وترك ما سيقع لحين حدوث

ء لم تحدث لا تشغلونا بأشيا : وأن عمر ابن الخطاب كان يقول، فيوا من الجدل الذى نوينا عنوا شرعا ن

 اشغلونا بما نحن فيه .

 فحيث المصلحة توجد الشريعة والنص : مراعاة مصلحة الناس ووضع قاعدة تقول

 : هالتيسير ودليل

 78قوله تعالى: وماجعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج آية 

 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  : وقوله

 المةمن هين لين سول : وحديث

 :لم بين أمرين الا اختار أيسرهماما خير رسول الله صلى الله عليه وس : وحديث

 : عوامل انتشار المذهب المالكي

متعددة الجنسيات ومن مختلف البلدان والقارات اعدادا جيدة يةهلوم القيا  ممدارس اعداد نخبة 

فبحمب رسمول ، الأدب مع الحديث النبموي تعلقه الشديد بحب رسول الله وحسن التيسيرعلى الناس مالكية

 والله كابمدت نفسمى علمى : جممع مذهبمه فمي كتماب سمماه ) الموطمأ ( ويقمول الله أحبه الناس في الأمصار.

وعمد  تأييمدها علمي الباطمل  بمل ، عمد  الخمروج علمى الأنرممة الحاكممة العلم أربعين سنة حتمى اسمتقام 

 .النصح والدعوة والارشاد بحكمة) سول ممتنع(

بممى حنيفممة عنممد ألممم يمنممع تلميممذه الشممافعي مممن السممفر الممى العممرا  ليتلمممذ  : انفتاحممه علممى العممالم

وممع المخمالفين لمه ، أقا  الاما  مالك علاقات ممتازة مع الجميع  :انصافه وعدله ،المغاير له في المذهب

 : في المذهب وتفوم وضع كل بلمد ولكنمه حمافظ علمى مذهبمه  المذى عمايه مسمائله  وقمال مقولتمه الشمويرة

لممذا يسممتعمل سمملس فممي عبارتممه    وثمرتومما فممي مصممر، أصمملوا بالمدينممة وغصممنوا بممالعرا ، العلممم شممجرة

  .لا خير في هذا (، لا ينبغى، ندىعبارات ) لا يصح ع

 : لا أدلاىقوله

 : فضل الامام مالك

يروى بأن التابعين والعلماء يةكدون  بأ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مالكا ابن أنس في 

حديثه ) يوشك الناس أن يضربوا أكباد الابل من أجل العلم فلا يجمدون الا عمالم المدينمة (  وسممي بعمالم 

، وتأتيكم هذه المشماركة المتواضمعة  ممن دولمة فتيمة فمي الاسملا ، ينة  وسمي أيضا باما  دار الوجرةالمد

 .تمد يدها  ليرتقي بوا في عالم العلم والدعوة الى الله علي بصيرة

 شكرا للجامعة الأفريقة العقيد أحمد دراية بأدرار  

 

 


